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الاوامر
الجلسة 53 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ةالأشاعر لبالاستدلالیةُ التالیة من ق
لقد أسلفنا بأنّ الأشاعرةَ البائسةَ لم تُف ‐ف أدلتها عل اللام النفس‐ بأنّ بعضها تُثبِت اللام النفس له فحسب و قطَعاً

منها تُمثّل اللام النفس للإنسان فحسب، فبالتال لم نَعثُر عل دلیل آخر یسجِل کلیهما إلا دلیلَهم الماض الذي قد حذَف الإرادةَ
ف الأمر الامتحان و الإعذاريِ فإن هذا النمط من الأمر یشترِک بین اله و الإنسان.

:دلیلَهم التال و الآن سنَستعرِض

لقد تشبثوا بالآیة التالیة: ‐لیثبتُوا اللام النفس له تعال‐ «وکلَّم اله موس تلیماً»[1] ثم بنَوا الاستدلال عل أربع مقدماتٍ
قادمة:

1. إنّ التلّم من أوصافِ اله تعال بلا ارتیاب.

2. إنَّ الأوصاف الإلهیةَ کلَّها تُعدُّ قدیمةً کذاته تعال إذ لو أصبحت حادثةً لأفض إل حلولِ الحادثِ ف القدیم بینما لا تَقع ذاتُه
القدیمةُ محلا للحوادث و إلا لَتَقوم القدیم بالحادث فاستَدع الحادث التغییر ف الذات القدیم.

عدُّ تدریجبِ‐ فیرکمن الحروف و الم بتَرکالحوادثِ ‐إذ ی وحیث إنَّ اللفظَ من جملة اللفظ لاملل مدلول لام النفس3. إنّ ال
الحدوثِ بخلافِ اللام النفس تماماً.

4. إنَّ اللام النفس حیث یعدُّ صفةً منونةً و قدیمةً ف النفس الإله، فسیختلف عن سنخ اللام اللفظ ‐ومن غیر مقولة اللفظ و
العلم و الإرادة‐ ولهذا لا یعدُّ حادثاً أبداً، فبالتال، نَتّخذُه عنصراً مخفیاً ف النفس.

ونتصدَّی لتفیرِ الأشعريِ المتَذَبذِبِ هنا:

ةُ بالآیةالقدیم‐ بینما هذه الاستدلالی ف لوجلا ی ه و الحادثحدوث نظراً إل‐ اللفظ لامال استحالة عل بأنّه قد استدل :1. أولا
و استحالة لام اللفظإثباتِ حدوث ال ف نعم قد تجشَّم ،لام النفسبال سمالنفس ی دَ عنصرٍ ثالثٍ فلم تُثبِت لنا تواج ریمةال

.لام النفسمن ال لّم و أین هالت بصفة ه قد اتّصفهو أنّ ال الآیة فظهور ،الذات القدیم الإله حلول الحادث ف

لأصبح النفس لامال وجود ‐ِلدی الأشعري‐ لعلیه السلام، فلو تَسج موس قد کلَّم ه تعالحت بأنَّ ال2. ثانیاً: إنَّ الآیةَ قد صر
لّم الإلهللت المقابل لأنّه الطرف موس القدیم هو نفس النب الإله لُّمالت تعلّقه حتماً، إذ مال دَمأیضاً من ق موس النب

–کالخالقیة و الرازقیة‐ فیتحتّم أن نُسجِل قدَم النب أیضاً ک یتحقّق اللام النفس، بینما لا یخضع له الأشعري المتطفّل نهائیاً.
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مع کلام البشر عل لام الإلهال تماثَلولهذا لا ی ‐لا التأکیدي‐ النوع لیماً" هو المفعول المطلقت کلّم" فقرة 3. ثالثاً: إنّ إعراب
رسولا لرسه إلا وحیاً أو من وراء حجابٍ أو یه المّلالتالیة: و ما کان لبشرٍ أن ی الآیة ه قد تحدَّد فال لّمالإطلاق فإنّ نمطَ ت
الباري تعال لّمأنّ ت مبرإذ من الم ،مع المفعولِ المطلق النوع ماً لما تَلاىنفسی ه تعالکلام شاء. فلو أصبحه ما یبإذن وحفی
یتفاوت نوعه مع جوهرة تلّم البشر، فعملیةُ التلّم قد استَحدَثَت بلونٍ خاصٍ مع موس علیه السلام وهذا لا یتّسق مع اللام

النفس القدیم، فرغم أنَّ اللام اللفظ یعدُّ دا عل اللام النفس و لنّه لا یسجِل أصل وجودِ اللام النفس فضلا عن قدَمه.
 

الدلیل التال للأشاعرة
و هنا الأشاعرةُ المتزعزِعةُ قد کفَّت أیدیها عن الآیة الریمة فاستدلَّت بوجدانها بأنّا نُذعن أنّ اله قد اتّصف بسمة التلُّم حتماً

وحیث إنّ ذاتَه قدیم فمواصفاتُه تُعدُّ قدیمةً أیضاً لأنّها تتقوم بذاته القدیم فلا یقَع ذاتُه موطناً للحوادثِ عقلا، فبالتال، قد افتَرضتِ
التلّم الإله صفةً نفسیةً قدیمةً.

ولن نُحاجِج الأشعري هنا:

أولا: إنّه قد فشَل ف إثباتِ قدَم "التلّم الإله" کصفة نفسیة باطنیة، بل یبدو نیِراً بأنَّ الأوصاف الإلهیةَ لا تُعدّ کلُّها قدیمةً ذاتیةً بل
"الإله لّمالت صفة" دَمق تسجیل إل فلا نَضطر ،حادثة ةبأوصاف فعلی نَجد أنّه سبحانَه قد حظ وفقاً للروایاتِ و التحلیل العقل

نهائیاً.

ثانیاً: قد أجاب المتلّمونَ ‐رغم أن الفلاسفةَ لا تَخضع لهذا التفیر‐ بأن عبارةَ "اله متلّم" لا یعن التلّم الاشتقاق المصطلح إذ
بایع و التامر و البقّال و... حیث إنّها قد اشتُقّت من مبدئٍ جامدٍ تماماً بمعن بنّنظیر ال جعل اً بل إنّه مصدره حدثیلیست مبدى

اللبن و التَمر و البقل، فذل التلُّم قد اتُخذَ من معن جامدٍ، وعل ضوئه، إنّ اله تعال یوجدُ اللام بفعله الخارج، فلا یعدُّ
وصفاً قدیماً اشتقاقیاً ل یستَشل الأشعري بأنّه وصف قدیم مشتق من اللام[2] إذن فتلیم اله یعن إیجاد اللماتِ للمستمع

.م الأشعريالآن قد انهز ه إلا وحیاً..." فحتلمه الماکان لبشر أن ی" وفقاً لآیة

فیأت العامة ت للمعانحونَ بأنَّ الألفاَظ قد وضعصرحیث ی ،د الخمینکالسی الفلاسفة اتّجاه رلام، نَستذکال وامتداداً لحقیقة
قد أبدَی عن إرادة لّمن، فحیث إنّ المتالبواط اتمطوی لّم هو إظهارلمات، إذن فالتال الضمیر عبر ا ما فعم ظهرو ی لّمالمت

نفسه أو عن واقعة خارجیة عبر اللمات فأصبح متلّماً إذ البشر لا یمتل مناصاً لإبداء الضمیر إلا عن طریق الحروف و
الأصوات و... ، ثم توسع معن "اللام" بمعناه العام فطبقناه عل ذاتِ اله تعال أیضاً نظراً للحدیث القدس: کنت کنزاً مخفیاً

فأحببت أن أعرف...

ولن وفقاً لهذا التفسیر من اللام، سیتَّحدُ سنخُ التلّم البشري عن اله سبحانَه وکذا سیندَمج التلّم مع سائرِ الصفات الأخَر
کالقدرة الإلهیة و الرازقیة و... ، وقد التَزمت به الفلاسفةُ.

ِللأشعري التال الاستدلال
لقد أثبت الأشعري المعتُوه التغایر ما بین اللام النفس و بین العلم ف الإخبار و الإرادة ف الإنشاء، مستد بأنّ الجمل الخبریة

یة و إما أن یشُ وإما أن یعلم بالخلاف فرغم مخالفة الخبرِ مع الواقع تتمتّع بثلاثِ افتراضاتٍ: فإما أن یعلم بالنسبة الحمیة الخبر
إذ کیف العلم فوقی أنّ الخبر عل للواقع یدل مضادة وک أو بحادثةبأمر مش استَنتَج بأن الإخبار أیضاً، ثم بذل نبِای إلا أنّا المخبر

ناقشةَ فالعلم و الإرادة ولا م غایرعن وجود عنصرٍ ثالث ی فشبهما، وهذا ی نبای ذل الخلاف و رغم أو یعلم المرء شی
التَّسمیة.



و نَطمس علیه بأنَّه لو أراد إثبات أنِّ اللام النفس یغایر حم النفسِ بالنسبة الحمیة فهو غیر العلم فهذا متّفَق علیه لأنّا نَعتقدُ بأنّ
الإذعانَ بالنسبة الحمیة هو العلم لا محض حم النفس، و لو أراد إثبات أنّ نفس العلم هو غیر حم النفس بهذا العلم، فإنّا قابِلوه

أیضاً وفقاً للمحقّق الرشت و الاصفهان إلا أنّ المحقق الاصفهان قد اعترضهم بأنَّ هذا الحم النفسان یعدُّ من أفعال النفس
الحادثة لا من الصفات و الیفیات النفسانیة؛ بینما یود الأشعري إثبات قدم صفة التلّم وقد خاب ف تسجیل اللام النفس أخیراً

بل قد نَجحت فرةُ المعتزلة والإمامیة تماماً.[3]

--------------------
[1] سورة النساء، الآیة 164.

[2] و قد أشار إل ذل السید الخوئ أیضاً قائلا: فلان المتلم ليس مشتقاً اصطلاحياً. لفرض عدم المبدأ له، بل هو نظير هيئة
اللابن، و التامر، و المتقمص، و المتنعل، و البقال‏

و ما شاكل ذلك، فان المبدأ فيها من أسماء الأعيان، و الذوات، و هو اللبن، و التمر، و القميص، و النعل، و البقل، و لن باعتبار
اتخاذ الشخص هذه الأمور حرفة و شغلا و لازماً له صارت مربوطة به، و لأجل هذا الارتباط صح إطلاق هذه الهيئات عليه. نعم

أنها مشتقات جعلية باعتبار جعلية مبادئها و مصادرها. و السبب ف ذلك أن اللم ليس مصدراً للمتلم، لفرض أن معناه الجرح لا
اللام، و كلم ليس فعلا ثلاثياً مجرداً له، ليزاد عليه حرف فيصبح مزيداً فيه. و عليه فبطبيعة الحال يون التلم مصدراً جعلياً، و

اللام اسم مصدر كذلك‏. محاضرات ف أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏2، ص: 29
[3] و بتعبیر آخر، أولا: إن هذا الإذعانَ بالنسبة إما من أفعال النفس فیصبح حادثاً ولن الأشاعرة تنره و إما أنه من الیفیات

.ذب و العلم بالشاً أو مخالفاً للواقع فإنّه لیس عنصراً ثالثاً بل هو العلم بالالنفس سواء کان ش النفسانیة فتتحقق الصورة ف
وثانیاً: بأنّ نفس الشِ و نفس العلم بالخلاف قد تحقّقا ف النفس البشريِ فحینما ینبا عن المشوک فمعناه أنّه قد علم بالمشوک

ثم أنبأ به، وکذا حینما ینبأ بخلاف الواقع فإنّه ف الحقیقة قد علم الذب فأنبا به فیعدّ اکذُوبةً خارجاً، إذن لم یتسجل أي عنصر
ثالث کاللام النفس، بل هو العلم فحسب، و إنّما التغیرات فبسببِ المعلوم أعن متعلق العلم، لیس أکثر، وثالثاً: ألم یفترِضِ

الأشعري الأغبر أنّ اللام النفس یقع مدلولا لللام اللفظ بینما أساس الشِ و خلافِ الواقع لیس أمراً قدیماً راسخاً ف النفس
ل ینبا عنه المتلم، إذن لا یحق للأشعري أن یستشهِدَ بأنّ الإخبار یغایر العلم إذ الش و... لا یدل علیه و إذا دل علیه فهو من

نمط العلم بالمتعلّق أي إخبار بالش أو إخبار بالإهمال أو إخبار بالهزل أو إخبار بخلاف الواقع و هذا.
واعلم أنّ کل هذه التُرهاتِ قد انبثَقَت من التباعدِ عن متبة أهل البیت علیهم السلام فتخیلوا العلم ف عقولهم الناقصة بینما قد

استغرقوا أوقاتِ العلماء بأباطیلهم الت لا یفقهونَها فأمدّ اله ضلالتَهم و ختم عل قلوبِهم فهم لا یفقهون، و نعم ما قاله الإمام
.نا من الحمقأعداى ه الذي جعلالصادق علیه السلام: الحمدُ ل


